
قدّم الفنان الأميركي أندي وارهول 
(1928 – 1987) صورة متناقضة 
ومربكة للفنان في عصرنا. فبقدر ما 
كان فنه شعبويا وعلى درجة عالية 
من الابتذال والتبسيط والسطحية 

والمباشرة، بقدر ما كان يمارس 
نوعا من التعالي استمدّه من كونه 

نجما اجتماعيا حشر نفسه بين صف 
موجهي الرأي العام الكبار في العالم.

كان يعتمد في فنه على تقنية يمكن 
أن يتعلمها أي إنسان بغض النظر عن 

مستوى موهبته ودرجة تعليمه. كان 
ينقل صورا ولم يكن يتخيلها. غير 

أنه كان يعتبر نفسه مخترعا لاتجاه 
في الرسم الغربي لم يسبقه إليه أحد. 
وهكذا أخذ النقاد ينظرون إليه بسبب 
طغيان شهرته ودعم كبرى المؤسسات 
الفنية له. لم يجرؤ أحد على أن يصنفه 

باعتباره مجرد هاو يقوم بنسخ 
الصور الفوتوغرافية.

لنتذكّر هنا صور إليزابيث تايلور 
ومارلين مونرو والزعيم الصيني ماو 
وإلفيس بريسلي. لم يكن هناك شيء 

خارق. صور نفّذت كما هي بتقنية 
الطباعة الحريرية. غير أن تلك الصور 

حين ذيلها وارهول بتوقيعه صارت 
المتاحف العالمية تتسابق من أجل 

اقتنائها، وحين يحصل مزاد فني على 
واحدة منها فإنها كانت تُباع بمبلغ 

خيالي.
هل صنع وارهول بتعاليه أسطورته 

التي لا يمكن أن تُخترق؟ شيء من 
هذا القبيل لا يمكن القبول به. لولا أن 

ذلك حدث في الولايات المتحدة، بلد 
الحقائق والأكاذيب الكبيرة معا.

الولايات المتحدة التي وهبت 
العالم فنانين كبار من نوع روشنبرغ 

وجاسبر جونز وروثكو وجاكسون 
بولوك ووليام دي كونغ وآرشيل غوركي 
يمكنها في الوقت نفسه أن تضع فنانا 

متواضع الموهبة مغرورا من نوع 
وارهول بين فنانيها الذين تُفاخر بهم. 

بل إنها صدّرت فن وارهول أكثر من 
أن تصدّر فن أي من فنانيها الكبار 

واعتبرته بضاعتها التي لا يمكنها أن 
تتنازل عنها.

وإذا أردنا الحق فإن فن وارهول 
يشبه إلى حد كبير الولايات المتحدة 

في جانبها السطحي، العدواني المبتذل 
والخاوي من أية قيمة إنسانية عليا.

قلّد الكثيرون عبر العالم وارهول 
تقنية وسلوكا غير أنهم فشلوا في 

الحصول على جزء ممّا حصل عليه 
من المال والشهرة. تبيّن لهم بعد أن 

فات الوقت أن الشهرة أحيانا لا تتعلّق 
بحجم الموهبة وقوة الخيال بقدر ما 

تعتمد على خطط المؤسسة الفنية التي 
قد لا تفكر إلاّ بجني المال.

 من مفارقات هـــذا الوضع المأزوم أن 
كثيرا من المســـارح الفرنسية عبّرت عن 
ابتهاجهـــا برفع الحظر منذ العاشـــر من 
يونيـــو الجاري، في وقـــت كانت كلها في 
العـــادة تســـتعدّ لعطلة صيفيـــة مريحة، 
تعـــود إثرها إلى برمجتهـــا الجديدة في 
مطلـــع الخريـــف. ولكن إقبـــال الجمهور 
الذي حرم شـــهورا طويلـــة من العروض 
المســـرحية أنساها هذا الهمّ، شأن فريق 
ألان ساكس في استئناف عرض مسرحية 
بالعاصمة  علـــى خشـــبة ”لوفـــر“  ”كين“ 

الفرنسية باريس.
من التقاء عدة  ولدت مسرحية ”كين“ 
 ،(1833 أعلام. أولا، إدموند كيـــن (1787 – 
الممثل اللندني الذي كان نجم المســـرح 
الملكـــي بدرونـــي ليـــن في مطلـــع القرن 
التاســـع عشـــر، وتوفـــي على الخشـــبة 
وهو يؤدّي دور عطيـــل، وكان غُلوّه ذائع 

الصيت، في المســـرح وخارجـــه، قد دفع 
ألكســـندر دوما الأب إلى استلهام سيرته 
في مسرحية تحمل اسمه، وكان قد ألفها 
لفريديريك لوميتر، أحد عمالقة المســـرح 
في ذلـــك الوقت، فأخرجهـــا وعرضت في 

مسرح المنوعات عام 1936.
ولما علم بها ســـارتر عن طريق نجم 
المســـرح والسينما بيير براسّور تحمّس 
لإعـــادة كتابتهـــا، لأن فكرة ممثـــل يؤدّي 
دورا ذاتيا إلى جانب دوره في المسرحية 
أعجبتـــه، حيث رأى فيها مســـرحا داخل 

المسرح.
بعـــد ذلـــك أخرجها جان كلـــود دْرُوُو 
عـــام 1982 لمســـرح أتينـــي، وقـــام بدور 
البطولة فيها لوي جوفي، ثم تلاه الممثل 
والمخرج الشهير روبير حسين، وتقمّص 
دور كيـــن النجم الســـينمائي الفرنســـي 
جان بـــول بلموندو في مســـرح مارينيي 
عـــام 1987. أي أن ألان ســـاكس، الممثـــل 
والمخرج البارز الذي أقبل على إخراجها 
هذه المرة، وجد نفسه رغما عنه في وضع 

مقارنة مع كل الأعلام الذين سبقوه.

هذه المسرحية التي اقترن فيها اسم 
الكاتب بالممثل حيث يشـــار إليها دائما 
بـ“كين دوما“، أرادها صاحب ”الفرسان 
اعترافا بممثل بارز عاش حياة  الثلاثة“ 
متقلبـــة، عرف المجـــد والبؤس في آخر 
أيامه، حتى فاض به القهر فقضى نحبه، 

وهو يؤدّي أحد أدواره الشهيرة.
أما ســـارتر فقد ركّز على مآسي وعي 
منفـــيّ عن ذاته، مجبَر على أن يكون غير 
ما هو في الواقع، ووعي الممثل هنا هو 
مثـــال جليّ عمّن تتفجّـــر هويته من دَور 

إلى دَور.

فمن هـــو إدمونـــد كين الـــذي يغري 
الكونتيسات الناضجات والبورجوازيات 
الفتيّات، ســـواء في صورة عطيل أم في 
صـــورة روميو، ويحوز إعجـــاب الأمراء 
وعامـــة الشـــعب معـــا، ويخلـــط حياته 
الخاصة وحياتـــه الفنية على الخشـــبة 
في حمـــى الكواليس، ويملك الجرأة على 
الســـخرية جهارا من الأقوياء، وينشـــئ 
لنفسه مملكة وهمية ما فتئت تتآكل حتى 

هوت وهوى معها؟ هو كل ذلك.
ولئن كان ســـارتر غيـــر راضٍ تماما 
عـــن عمله هـــذا، وكأنه يلوم نفســـه على 
الأرســـتقراطية،  تُجلّه  بممثـــل  الاحتفاء 
لاســـيما أن الحرب البـــاردة كانت تقرّبه 
أكثـــر فأكثـــر من الشـــيوعية، فـــإن ألان 
ســـاكس تجـــاوز كل ذلك، وأبـــرز حرية 
الممثـــل الجنونية، مثلما أبرز شـــعوره 
بالوحدة والخواء الداخلي، بعد إســـدال 
الســـتار، وانصراف الجمهور، وانطفاء 

الأضواء.
فعندما يسدل الستار، ويجد الممثل 
نفســـه وحيدا في حجرته، نكتشف رجلا 
يطفح بالشـــكوك، مع إقبـــال مفرط على 

الخمـــر، فضـــلا عـــن مطـــاردة الدّائنين 
إيّـــاه. ولم يفلح رغم نجاحـــه وتألقه في 
أن يحـــوز مكانا في المجتمـــع، فالأمراء 
والسفراء والحسان يحومون من حوله، 
ويتقربـــون إليه، ولكنـــه يحسّ في قرارة 
نفســـه، وحتى فـــي ســـلوكهم بعيدا عن 
الخشـــبة، أنه لن يكون أبدا واحدا منهم، 
فما هو في نظرهم ســـوى المشعبذ التي 
يُسَـــرّون برؤيته، ويعجبون بأدائه على 
الخشبة حدّ الافتتان، ويسعدون بقضاء 
ســـهرة معه، وهم على يقين من أنه ليس 

منهم، ولا يمكن أن يكون من طبقتهم.
فـــي شـــخصيته غالبـــا مـــا يتداخل 
الإنســـان والممثل، حتـــى صار لا يعرف 
بالضبط من هو. هل هو ذلك الشـــخص 
المســـجل فـــي الحالـــة المدنيـــة يروح 
ويجـــيء مثـــل ســـائر رعايـــا المملكـــة 
البريطانيـــة، أم هـــو مزيج مـــن مختلف 

الشخصيات التي يتقمّصها؟
وفـــي ليلـــة ضـــاق صـــدره بخيبات 
غرامية، ووضعية مالية متردية، وشعور 
بأن العمر يجري وهو يتوهّم أنه لا يزال 
قـــادرا علـــى تقمّص دور الفتـــى روميو، 
لاســـيما أنـــه، بخـــلاف بطل شكســـبير، 
دميم الخلقة، فانفجر في وجه الجمهور 
كله صارخا فيهم ”تأتون هنا كلّ مســـاء 
وترمـــون باقـــات الأزهار على الخشـــبة 
حتى خِلت أنكم  وأنتم تهتفون ’برافـــو!‘ 
تحبوّنني.. ولكنّكم في الواقع لا تُحبوّن 

إلاّ ما هو زائف“.
مســـرحية ”كيـــن“ تلخّـــص جوهـــر 
المســـرح، وألكســـندر دوما يكشـــف لنا 
عمّـــا وراء الديكـــور، حيـــث الكوميديـــا 
والتراجيديا، وحيث البحث عن المطلق 
والسلطة والعشق والجنون.. هي حكاية 
عـــن هشاشـــة ممثـــل يتمـــرّد ويتحدّى 
الجمهـــور. وقد جعلها دومـــا تحية إلى 
روح شكســـبير، ومسرحا داخل المسرح 
ســـابقا بذلك بيرانديلّو، وهـــي إلى ذلك 
تقـــدّم للمتفـــرّج تنويعـــات عـــن الممثل 
ونداء حماسيا إلى كل أشكال المقاومة، 
وأنشودة صاخبة للحرية، تمزج الخيال 
الحامـــي والمتألـــق لدومـــا، والحداثـــة 
الجريئة لســـارتر، وتقتـــرح تأملا عميقا 

في الكينونة والمظهر. مسرح داخل المسرح
فن أندي وارهول يشبه الولايات المتحدة في جانبها السطحي المبتذل
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{مستيقظ}.. عدم النوم  يتسبّب في نهاية العالم

{كين}.. مسرحية تقترح تأملا عميقا
في كينونة الإنسان ومظهره

الفن وظلاله

إشعاع كهرومغناطيسي يضرب الأرض ويصيب سكانها بالأرق والسهاد

 علـــى طريقـــة ”مـــاذا لو؟“ تلـــك التي 
يستخدمها أســـاتذة الفن من أجل شحذ 
خيال الطلبة، يمكننا أن نفترض الفرضية 
الخيالية نفســـها والتي خلاصتها، ماذا 
لو هرب النعاس عن الناس وعزّ النوم أو 
زالت قدرتهم على النوم وبقيت البشـــرية 

تعاني الأرق والسهاد؟

وإذا أخذنا بهذا الخيال الواسع، فإنه 
ســــوف يذهب بنا إلى كارثة أن الإنســــان 
يمــــوت بعد بضعــــة أيام من عــــدم النوم، 
وقبل ذلك سوف يمرّ بأطوار تشكّل القدرة 
علــــى الســــيطرة والهلوســــات والنزعات 

الفوضوية والعدوانية واحدة منها.
مــــن هنــــا نبدأ مــــع فيلم ”مســــتيقظ“ 
وتمثيلا  وإخراجــــا  موضوعــــا  المتميــــز 
للمخرج الكندي مارك راســــو، وهو فيلمه 
الروائي الثالث بعد سلسلة أفلام قصيرة 
قام بإخراجها في مقابل إنتاج العديد من 
الأفلام، وحيث بدا واضحا نضج تجربته 

السينمائية.
ويرتكــــز الفيلم على شــــخصية امرأة 
تشكّل محور الأحداث وهي جيل (الممثلة 
غينا رودريغز) التي تعمل حارســــة أمنية 
في إحدى المستشــــفيات، وتعيش وضعا 
عائليــــا مضطربــــا بســــبب انفصالها عن 
زوجها وبقاء ابنها نواه (الممثل لوكيوس 
هويــــوس) وابنتها ماتيلدا (الممثلة أرينا 
غرينبلات) تحت رعاية جدتهما بقرار من 

المحكمة.
تكمل جيل مهمتها في تهريب الحبوب 
الصلاحية  منتهيــــة  والمنومة  المخــــدرة 
إلى إحــــدى العصابــــات، بينما تصطحب 
ابنيها إلــــى منزلها وعندها تكون الكارثة 

قد وقعت.
فقد ضرب إشــــعاع كهرومغناطيســــي 
مكانــــا مــــا، وأدّى إلــــى انقطــــاع البــــث 
والاتصــــالات وخرجــــت الســــيارات عــــن 
السيطرة، لكن في المقابل هناك من يرمي 
التهمة كالمعتاد على ما يسمى ”الإرهاب“، 
وما بين ضربة صينيــــة وضربة إرهابية 
يعيش الناس في حالة من الهلع بســــبب 

تفاقم عدم قدرتهم على النوم.

تتحـــوّل الطفلة ماتيلـــدا إلى عنصر 
أساسي في هذه الدراما الفيلمية لكونها 
هـــي وامرأة عجـــوز تســـتطيعان النوم 
بشكل طبيعي، وها هي الكنيسة ومراكز 
الأبحاث تتنافســـان من أجـــل الحصول 
علـــى ماتيلـــدا التي هي هبـــة إلهية من 
وجهـــة نظر الكنيســـة وموضـــوع بحث 
علمـــي من وجهـــة نظر مركـــز الأبحاث، 
حيـــث تقـــع المذبحـــة الكبـــرى، وحيث 
تتمكـــن جيـــل من إنقـــاذ ابنتها وســـط 
الرصاص والحرائق بعد دخول الجنود 
فـــي حالة هســـتيريا وعدم القـــدرة على 

السيطرة بسبب عدم القدرة على النوم.
ولنعـــد إلى تلـــك الأم التـــي لا تريد 
سوى نجاة ولديها، وهي واقعيا تذكرنا 
بشـــخصية مالـــوري (الممثلة ســـاندرا 
بـــولاك) فـــي فيلـــم ”صنـــدوق الطيور“ 
المنتـــج في العام 2018، حيث هي معنية 
بإنقـــاذ أبنائهـــا وســـط عتمـــة حقيقية 

وحاملة لشتى أنواع المخاطر.
يزخـــر الفيلم بالمفاجـــآت وعناصر 
الحركـــة، فضلا عـــن خليط مـــن الخيال 
العلمـــي والرعـــب وكل ذلـــك تنجح فيه 
الممثلة الرئيسية وحتى الطفلة ماتيلدا 
في نقلنا إلى تلك الأجواء الاســـتثنائية، 
ومـــن ذلك مثـــلا ذلـــك المشـــهد المؤثر 
عندما تســـعى الأم لتدريب طفلتها على 
الدفاع عن نفسها في حال موتهم جميعا 
وبقائهـــا على قيد الحيـــاة، بينما الفتاة 

تكره السلاح وتقاوم استخدامه.
علـــى أن التحوّلات الدرامية ما تلبث 
أن تتراكـــم تباعا عندما يصـــل الجميع 
إلـــى حافـــة النهايـــة، حيث الســـجناء 
شـــبه المخدرين والهســـتيريين يملأون 
العشـــوائية  والاعتـــداءات  الشـــوارع 
وإطـــلاق الرصاص في كل مكان بســـبب 
الهلوســـات وعدم القدرة على السيطرة 

على الفعل ورد الفعل.
براعة كاتب الســـيناريو مارك روسو 
الـــذي هـــو نفســـه المخـــرج بالإضافة 
إلى جوزيف راســـو حيث أنتجا ســـويا 

دراما عميقـــة ومعبّرة مأخوذة عن قصة 
للكاتـــب غريغوري بوريير تـــم تقديمها 
إخراجيـــا من خـــلال مقاربة ســـار فيها 
الســـرد الفيلمي على مســـارين، أحدهما 
عاطفي وإنســـاني ويتعلق بمكابدة الأم 
ومجازفتهـــا بكل شـــيء من أجـــل إنقاذ 
أبنائها أولا مع أن فرص النجاة والعيش 
تتضاءل، وأمـــا الخط الثانـــي فهو تلك 
الدراما الاجتماعيـــة الهائلة الممثلة في 
انهيار بشـــري كامل بسبب غياب العقل 
والحـــواس والشـــعور بالخطر بســـبب 

فقدان القدرة على النوم.
وربما يكون مشهد الصراع قد وصل 
إلى ذروته في تلـــك المواجهة في داخل 
الكنيســـة التـــي تـــؤدّي إلـــى مقتل أحد 

العامليـــن في مركز الأبحـــاث الذي يريد 
الاحتفـــاظ بماتيلدا لإجراء تجارب النوم 
عليها، في مقابل احتفاظ الكنيســـة بها 
عندمـــا يتم قتـــل الباحـــث العلمي على 
محراب الكنيسة فيما يتم تهريب ماتيلدا 

من مكان إلى آخر.
ويمكـــن التوقف أيضا عنـــد مقاربة 
دراميـــة جريئـــة ومؤثـــرة ربما شـــكلت 
عنصر تحوّل في مسار الدراما الفيلمية، 
وذلك فـــي بداية تفشـــي الظاهرة عندما 
يتســـبّب التصادم في ســـقوط السيارة 
في النهر وفيها الأم وأبناؤها وإظهارهم 
وهـــم يكافحون من أجل إنقاذ أنفســـهم، 
وواقعيا تشـــكّل هـــذه المشـــاهد بداية 
فاجعة فـــي أغلب الأفلام، لكـــن المخرج 

عمـــد إلى مرحلة تطهير مســـبقة أراحت 
المشـــاهد وجذبتـــه إلـــى باقـــي أحداث 
الفيلم بعد نجاة الجميع واكتشاف سبب 
قدرة ماتيلدا على النوم في ما بعد، وهو 
كونهـــا قد وصلـــت إلى مرحلـــة ما بين 
الحيـــاة والموت وهو ما ســـوف تمر به 

الأم لكي تعيش.
وإذا جمعنا كل ذلك المسار السردي 
وتنوّع الشـــخصيات وكونهـــا في حالة 
حركة مســـتمرة، فـــإن التنـــوّع المكاني 
والتنقل بين مســـتويات السرد، كل ذلك 
شـــكّل عناصر إضافية في هـــذه الدراما 
التي اكتمل فيها الأداء المتقن والشـــكل 
الفيلمـــي وجماليات الصـــورة وجاذبية 

الموضوع والمعالجة الفيلمية.

ــــــا والخيال العلمي  يطــــــرح المخرج الكندي مارك راســــــو في فيلم الفانتازي
”مستيقظ“ الصادر حديثا عن نتفليكس إشكالية حيوية تهدّد وجود الإنسان 
على سطح الأرض، من خلال إبعاد النوم عن سكان الكوكب، فهل سينتهي 

العالم فعليا بغياب النوم؟

على خشبة ”لوفر“ بالعاصمة الفرنسية باريس تعرض الآن مسرحية ”كين“، 
ــــــل بارز كانت لندن كلها تهتف باســــــمه، ألا وهو إدموند كين. لكن  عن ممث
نجاحه على الخشــــــبة لا يعني أنه ناجح في حياته. وهذه المســــــرحية يلتقي 

فيها الكوميدي بالتراجيدي لتصوير هشاشة الممثل.

سرد فانتازي يجمع بين الإنساني والاجتماعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تجمع الكوميديا 
بالتراجيديا لتصوير 

هشاشة ممثل عرف المجد 
والبؤس معا، حتى فاض به 

القهر فقضى نحبه

الفيلم يسرد واقعا بائسا 
ينذر بنهاية العالم، 
حيث ضرب إشعاع 

كهرومغناطيسي الأرض، فلا 
يتمكن أي إنسان من النوم
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